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لقد كان للحكم العباســـي دور عظيم فـــي ازدهار بلاد الرافدين، ففي الجانب السياســـي 
أصبحـــت بغداد مدينـــة ذات أهمية بالغة، انتقلت إليها كل مؤسســـات الدولـــة، وقصدها العلماء 

والنوابغ والمثقفون والشـــعراء فازدهرت الثقافة وكل مناحي الحياة.

لقد حصل الفرس على مكاســـب كثيرة نتيجة الإسهام في سقوط الحكم الأموي، فحينما 
قامت الدولة العباســـية أخذت من الفرس نظـــام الحكم وتعريبه، وكان أول وزير للعباســـيين أبا 
ســـلمة الخلال الفارســـي، وصار الحكم مماثلاً لما كان عليه في عهد آل ساســـان، كما اتخذ الخلفاء 
من الموالي الخراســـانيين حُرَّاسًـــا لهم؛ لثقتهم العالية بإخلاصهم للعباســـيين، إلى جانب ظهور 
الأزياء الفارسية في البلاط العباسي. وتلك ملاحظة مهمة تخص ديوان الطراز ومدى تأثره ولا غرابة 

في تلاقح الحضارات إذا لم تمَُس العقائد والتشـــريعات التي أقرها الدين الحنيف.

وكان من أشـــهر وزراء العهد العباسي الأول من الأسر الفارسية، مثل أسرة البرامكة التي 
ذاع صيتها في الآفاق، وراح تأثير رجالها يطغى على مكانة الخليفة، إلى جانب أســـرة بني سهيل.

لكـــن إلى أي حدّ وصل أغلبهم إلـــى تلك الثقة والمكانة؟ يرجع التاريخ ذلك إلى الســـخط 
الفارســـي على الأمويين، مما ذكرته بعض المصادر – وإن كان ذلك يحتاج إلى وقفة؛ لإزالة شـــوائب 
غطت كثيرًا من الحقائق، مفادها أن سياســـة الدولة الأموية التي حرمت الموالي الفرس من جميع 
امتيازاتهم الماديَّة، ســـبَّب ذلـــك اضطرابات أدت إلـــى زوال دولتهم، واســـتمر التذمر الاقتصادي 

را.  للموالي في كل مكان، وكان موالي خراســـان أكثرهم تذََمٌّ

ظهر انتشـــار الشـــعوبية وهي حركة متعصبة تفضّل العجم على العرب، وأصبح الانتماء 
الفارسي يتصدر المشـــهد السياســـي، وتلك الظاهرة أصبحت -فيما بعد- سببًا من أسباب سقوط 
كيان الدولة العباســـية، إضافة إلـــى ظهور فرقة القرامطة الملحدة، التي عاثت في الأرض فســـادًا، 
وتمـــادوا كثيـــرًا، وخدمهم فـــي ذلك العنصر الفارســـي، إلـــى أن تصارعوا مع العـــرب والترك على 
المناصـــب القياديـــة، ووصل بهـــم الحال أن أصـــدروا أوامر التوليـــة والعـــزل، وتتداخل الأحداث 
السياســـية مغلفـــة بالمذهبية والعرقية، مما أثـــار الفوضى في أرجاء الدولة واســـتغلال مواردها 

اقتصاديًّا. وإنهاكها 

إن الخلاف بين العرق العربي والفارسي والتركي كان سِمَةً بارزة في الدولة العباسية، بل حتى 
في البيت العباســـي نفســـه. أما الثورات فقد كانت في أغلبها ثورات دينيّةً اســـتهلكت قوة الجيوش 
العباسية وأغلبها كان من بلاد فارس كثورة سنباذ، وإسحاق الترك، والمقنع، والرواندية، والزنادقة، كما 
لوا لها أن  د من أصَّ اعتمدت على أديان ومعتقدات جديدة لم يعهدها العالم الإســـلامي من قبل، وتعََمَّ
تكون في أغلبها أدياناً تدمج بين الإســـلام وأديان فارس القديمة كالزرادشـــتية، والخرمية، والمزدكية. 
ناهيك عن الحروب العنصرية التي زادت وانتشـــرت بين القبائل العربية، بدســـائس ومؤامرات أنهكت 
جميع الأطراف رغم اســـتمرارية الفتوحات لنشر الدين الإســـلامي، واستغلال تلك الأحوال للوصول إلى 
ت المشرق والمغرب، مع  تأسيس دويلات داخل الدولة العباسية، وانتشر في العصر الثاني دويلات عمَّ

نشاط انتشار المذهب الشيعي بفِِرَقٍ ومِلَلٍ ونحَِلٍ عجيبة.

ومـــن الأخطاء التي وقعت فيها الدولة بأيدي الفرس وتســـلطهم، إحياء الموروث القديم 
لخراسان، ذلك الحلم الذي أعاد الوجود الساســـاني بدثار التخفي للنيل من الإسلام والمسلمين. 

إلا من رحم الله.....

لقد استغلوا صفة آل البيت وتواجدهم في ثورة العباسيين دونما أن تكون لهم أي علاقة 
بهـــم، وما يؤكد ذلك أن جعفر بـــن محمد (الصادق) عميد آل البيت آنـــذاك – والله اعلم –رفض أن 
يشارك في أي شأن سياسي له علاقة بتلك الثورة، خاصةً عندما علم أن الأمر كله قادم من خُراسان، 

مســـتمرا على نهجه ونهج أبيه وجده في الابتعاد والاهتمام بالعلم.

وتلـــك نتيجة مهمـــة في رفض التدخل، وما أشـــار إليـــه بأن جهة القدوم – خراســـان– 
تســـتدعي الابتعاد وألا يُسْتدَْرجَ آلُ البيت إلى الخوض في تلك الشبهات.

حاضِرةُ العباسيين 
وتغيير الموازيين

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

